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Abstract : 

This research aims to examine and uncover the aesthetic values embodied in 

poetic citations as presented in the book Tashil Nihayat al-Ijaz fi Dirayat al-

Ijaz by Imam Fakhr al-Din al-Razi, who is regarded as one of the prominent 

scholars that significantly contributed to deepening rhetorical studies and 

linking them to literary texts, particularly poetic evidence, which he 

employed as a means of clarification, systematization, and aesthetic 

appreciation. 

The research is grounded in the following central problem: To what extent 

did al-Razi’s use of poetic citations contribute to highlighting the aesthetic 

values of the text, and what are the rhetorical criteria he relied upon in their 

employment? The research concludes with a set of findings. 

Keywords: Aesthetic values, poetic citations, Fakhr al-Din al-Razi, Arabic 

rhetoric. 

 ــالملخ  ص:ـــــــــــــ

يهدف هذا البحث إلى الوقوف والكشف عن القيم الجمالية في الشواهد الشعرية 

كما تجلت في كتاب ) تسـهي  نهايـة اجيجـاز فـي درايـة اجعجـازم لخمـال فنـر الـدين 

الرازي، بوصفه أحد الأعلال الدين أسهموا إسهاماً واضحاً في تعميق الـدر  البلايـي 
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وربطه بالنصوص الأدبية، وج سيما الشواهد الشـعرية التـي اتنـذها وسـيلة لخي ـا  

والتقعيد والتذوق، وينطلـق البحـث مـن إلـكالية مفادهـا إلـى أي حـد  أسـهمت الشـواهد 

الشعرية عند الرازي في إبراز القيم الجمالية للنص، وما طبيعة المعايير البلايية التـي 

 أعتمدها في توظيفها؟ واختتمت البحث بجملة من النتائج.

القيم الجماليـة، الشـواهد الشـعرية، فنـر الـدين الـرازي، البلايـة   :الكلمات المفتاحية  

 العربية

 مقدمة :ال

الحمد لله، والصلاة والسلال على خاتم الأنبيـا  والمرسـلين، نبينـا محمـد، وعلـى  لـه   

ا بعـد: فـرن الــدر  البلايـي ظـ ا علــى امتـداد تارينـه مرتبطــاً  وصـحبه أجمعـين، أمــ 

رار التعبير وجماليات النظم، وقد حظيـت سبالشواهد الشعرية بوصفها أداةً كالفة من أ

يـين، وفـي مقـدمتهم الإمـال فنـر الـدين هذه الشواهد بعنايـة بالغـة عنـد العلمـا  والبلا

الرازي، الذي أولى الشاهد الشعري مكانة بارزة في كتابة )تسـهي  نهايـة الإيجـاز فـي 

 دراية الإعجازم.

 موضوع البحث:

يتناول هذا البحث القيم الجمالية في الشـواهد الشـعرية مـن خـلال كتـاب تسـهي  نهايـة 

علـى أبـرز الأبعـاد البلاييـة   اً زكـ   ر  الإيجاز في دراية الإعجاز لفنر الـدين الـرازي، م  

 والفنية التي تتجلى في توظيف الشاهد الشعري. 

 الهدف من هذا البحث:

يهدف هذا البحث إلى إبراز القيمة العلمية الكبرى لخمال فنر الدين الرازي، بوصفه    

علماً من أعلال الفكر الإسلامي، جمع بين رسوخ القدل في علول اللغة والبلاية، وسعة 

ف لاً عـن قدرتـه الجدليـة   ؛، وعلول القر ن والإمامة في القرا ات التفسيراجطلاع في  

في الرد على أه  البدع والدفاع عن أصول اجعتقاد بالحجة والبرهان، وقد مكنـه هـذا 

التنوع المعرفي من بنا  رؤية بلايية عميقة، يتداخ  فيهـا البيـان مـع العقيـدة والدجلـة 

اللغوية، مع المقصد الشرعي، فجا  توظيفه للشواهد الشعرية معبراً عـن اائقـة علميـة 

 سليم.رفيعة، ومنهج نقدي 

 أهمية الموضوع:

إن دراسة القيم الجمالية في الشواهد الشعرية من أهم الجوانـب التـي يجـب أن 

يهتم بها الدارسون، لأنها تسلط ال و  علـى جانـب جمـالي فـي الـدر  البلايـي عنـد 
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الــرازي، ويبــرز قيمــة الشــاهد الشــعري فــي بنــا  الرؤيــة البلاييــة، ف ــلا  عــن قلــة 

 شواهد الشعرية ضمن هذا الكتاب.الالدراسات المستقلة التي تناولت القيم الجمالية في 

 ات السابقة:ـــــراسالد  

هـو الوقـوف علـى الأعمـال التـي تناولـت  -لع  من البديهي قب  الشروع في البحث    

القيم الجمالية، والشواهد الشعرية وقد اطلع الباحث على عددٍ منها، ييـر أنـه لـم يعتمـد 

عليها في بحثه، اا جـا ت الإفـادة منهـا فـي حـدود الإحاطـة بالمجـال وتبـين مسـارات 

الدراسات السابقة ج يير، كما اعتمد الباحث على تحلي  الشواهد الشـعرية كمـا وردت 

في كتـاب ) تسـهي  نهايـة الإيجـاز فـي درايـة الإعجـازم لفنـر الـدين الـرازي، وهـذه 

 الدراسات هي: 

فـي كتـاب نهايـة اجيجـاز فـي درايـة الإعجـاز، لخمـال فنـر الـدين   القر نـيالشاهد  ـ  1

)فن التشبيه أنمودجـامً دراسـة بلاييـة تحليليـة، الباحثـة / نـورة بنـت   606الرازي ت  

ل، المملكـة العربيـة 2025ط،  د.محمد بن حميدان السهلي، دار ملامح للنشر والتوزيع  

 السعودية.

دجلة سياق الحال في البلاية العربية، نهايـة الإيجـاز فـي درايـة الإيجـاز نمواجـاً، ـ  2

إعداد الباحثة كميلة بربري، أطروحة دكتوراه، تنصص دجلة في المستويات اللسانية، 

 جامعة حسيبة بن بوعلي، كلية الآداب والفنون، الجمهورية الجزائرية.

نمواجـاً إعـداد فاطمـة الزهـرا   منهايـة الإيجـاز)اجستعارة عند فنر الدين الرازي ـ  3

صغير، إلراف د. عبد الجلي  مصطفاوي، رسالة ماجستير في اللغة العربيـة، جامعـة 

ل 2004أبي بكر بلقايد، تلمسـان، كليـة الآداب والعلـول الإنسـانية والعلـول اججتماعيـة  

 الجمهورية الجزائرية.

قسـيم المـدا ، إلـراف  د القيم الجماليـة فـي لـعر ابـن المعتـز، إعـداد: محمـد مرلــ  4

ة، رسالة ماجسـتير، جامعـة جـرك، كليـة الآداب، قسـم نالدكتور، جودي فار  البطاي

 ل الأردن.2015اللغة العربية 

القيم الجمالية للطبيعـة الصـامتة فـي لـع لـعرا  الطبقـة الثالثـة الجـاهليين، إعـداد: ـ  5

فاطمة حميد يعكوب التميمي، وياسر علي عبد النالق، جامعة القادسـية، كليـة الآداب، 

 ل.2015، 3/ العدد 23مجلة جامعة باب  للعلول الإنسانية، المجلد العراق 

ابن فار  وجهوده اللغوية في معالجة الشواهد الشعرية، إعداد: ترفه محيا، وحنـان ـ  6

المجلة الدولية العوفي، قسم اللغة العربية، كلية العلول والدراسات الإنسانية، السعودية،  

 ل.2021لنشر البحوث والدراسات، المجلد الثالث، الإصدار الرابع والعشرون، 
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وهذه أبرز الدراسات السابقة التي تناولت فنر الدين الرازي، أو القيم الجمالية، أو 

الشواهد الشـعرية، وعلـى الـريم مـن أهميتهـا العلميـة، فرنهـا تبقـى ييـر لـاملة للقـيم 

الجمالية في الشواهد الشعرية من خلال كتاب الرازي، الأمر الذي لك  حافزاً للباحـث 

 على الجمع والتقديم في هذا المجال.

 المنهج العلمي المتبع:

اعتمد هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسـة الشـواهد الشـعرية الـواردة       

في كتاب )تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجازم لفنر الدين الرازي، مقتصـراً فـي 

دون الرجوع إلـى دواويـن الشـعرا   هالمؤلف في كتاب أثبتهتوثيق هذه الشواهد على ما 

توظيــف الــرازي للشــاهد والأصــلية، إاا إن الغايــة مــن البحــث تنصــرف إلــى تحليــ  

الشعري، والكشف عن القيم الجمالية والبلايية التي يبرزها من خلاله، ج إلـى تحقيـق 

 النصوص الشعرية أو تتبع رواياتها المنتلفة.

ة الكتاب التي حققها الدكتور عبد القادر عوكذلك اعتمد الباحث في هذا العم  على طب  

ن دار الأوزاعـي للطباعـة والنشـر عحسين، أستاا البلاية بجامعة الأزهر، والصادرة 

 دون إثبات رقم للطبعة. ل 1989والتوزيع سنة 

 خطة البحث:

 اقت ت طبيعة البحث أن يقسم إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين: 

، وأهدافــه، والدراســات الســابقة، وأهميتــه ،عنيــت المقدمــة ببيــان موضــوع البحــث    

، والكشف عن القيم الجمالية في الشواهد الشـعرية عنـد فنـر والمنهج المتبع، والهيكلية

 الدين الرازي مع تحديد أهداف البحث وأهميته، والإلارة إلى أبرز الدراسات السابقة. 

وخ صص التمهيد للتعريف بفنر الـدين الـرازي، مـن حيـث اسـمه ونسـبه، وحياتـه،    

 ، ووفاته.ومؤلفائه ،ومكانته العلمية وأبرز ملامح ثقافته

وتناول المبحث الأول للتعريف بالشاهد الشعري، لغة واصطلاحاً، والتعريف بكتـاب   

 تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وبيان مصادر الشواهد الشعرية عند الرازي.

وجا  المبحث الثاني لدراسة القيم الجمالية في الشـواهد الشـعرية عنـد الـرازي دراسـة 

 تحليلية من خلال الجمال التصويري، والجمال التركيبي، والأسلوب البلايي.

هذا وقد ختم البحث بناتمة تبرز أهـم النتـائج التـي توصـ  إليهـا الباحـث، تـم تبعتهـا   

 بكشف من المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة.
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 :  التعريف بفخر الدين الرازيــ    تمهيد   

 اسمُه ونسبهُ ولقبهُ: -أولاً 

"محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبـد ،، فنـر الـدين   :هو  

بعض المصادر أن أسمه " فنر الدين أحمـد عبـد ، محمـد بـن   فوت ي  .م1)  الرازي"

 م 2) عمر بن الحسن )الحسينم بن النطيب الرازي التيمي البكري الطبرستاني"

ه ونسـب ه ولقبـه بـين   ومن خلال ما سبق في الترجمة نجد اختلافاً واضحاً في اكر اسـم 

به المشـهور فـي البدايـة مـن ييـر مراعـاة قمن أطال في استيفا  نسب ه، وبين من اكر ل

اجسم والنسب، ويبدو أن هذا التفاوت نالئ عن اختلاف أيـرا  المـؤلفين ومـنهجهم 

في الترجمة، فالموسوعات الغربيـة ومنهـا تـاريلأ الأدب العربـي لبروكلمـان يالبـاً مـا 

تركــز علــى لــهرة اجســم وتحديــده ضــمن الســياق الثقــافي العــال، دون عنايــة كبيــرة 

بالتفصيلات النسبية، في حين تمي  الموسوعات العربية إلى استيفا  هذه التفاصي ، لما 

ي  بوصفي متحمله من دجلة على المكانة، العلمية واججتماعية، ومن خلال هذا التتبع أ

ركلي، ج من باب الوفا  للمصدر العربي، فحسب بـ  لمـا زباحثاً إلى ترجيح ما اثبته ال

يحمله من ضبط للنسـب ودقـة فـي تحديـد الشنصـية، خاصـة أن النسـبة إلـى التيميـين 

البكريين تنطوي على بعد لريف في النسب، وهو ما كان ي فنر بـه فـي العصـر الـذي 

 عاك فيه الرازي.

 :هـــحيات -ثانياً 

ولد فنر الدين الرازي والذي "هو قرلي النسب أصـله مـن طبرسـتان، ومولـده فـي   

وارزل ومـا خـويقال له ابن النطيب الـري، رحـ  إلـى    م544)الري واليها نسبته سنة  

 م 3) ورا  النهر وخرسان"

وقد نجد  له، ت ريلأ لميلاد الرازي قد أجمعت عليه ايلب المصادر التي ترجمأوهذا الت 

، وتعددت هذه الروايات في سنة وجدتـه بـين م  4)م  543)من يؤرخ لميلاد الرازي سنة  

وهو اختلاف ج يؤثر في سيرته، لكنه يدعونا كباحثين الى ،    مـــه  544و    ــــ  ه  543)

ولعـ  سـيرته   ،الزمنـي والعلمـي  هتتبع الدقة التارينية لما لها من أهمية فـي فهـم سـياق

، وقد ترك أثراً خالداً فـي المدونة في الكتب أكبر لاهداً على عظمة عمله وعمق تأثيره

 سج  الفكر الإسلامي وعلول البلاية العربية.

 ً  :شخصيته وأخلاقه -  ثالثا

، وسـعة د المؤرخون أن الرازي كان لنصية علمية فذة، جمع بين الذكا  الوقـا  اكر   

يقول الصفدي في وصفه "اجتمع له خمسة   حيث   ،ودقة النظر  الحافظة،الإطلاع  وقوة  
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جعلها ، لغيره فيما علمت من أمثاله: سـعت العبـارة، والقـدرة علـى الكـلال، ما  أليا   

وهذه الصفات لها تأثير بالغ في ،  م  5)وصحة الذهن وسرعة الحافظة، وكثرة اجطلاع"  

فـي التفسـير،   ،ضـمن كبـار علمـا  عصـره  وتصـنيفهإصدار الأحكال علـى لنصـيته  

 .وييرها والأصول، والبلاية

لقد التركت مجموعة من العوام  في بنا  لنصيته، فقد نشأ فنر الدين الرازي فـي   

بيت علم وورع، بين جنبات أسرة عرفت بتمسكها بالدين، وخاصة في الفقه والأصول 

 ،الكلال، فقد تلقى الرازي أولى معارفه على يد والده، الذي ير  في قلبه حـب العلـمو

هـا جـو روحـي عـامر بالإيمـان لوالصدق والإيمان فشب في بيئة علميـة محافظـة، يظل

لغ الأثر في تكوين لنصيته، فانبثق اوالتقوى، وكان لهذا المناخ المفعم بالعلم والورع ب

منه عق  جمع وقلب مؤمن، جمع بين الفطنة العقلية والنزعـة الروحيـة، ليكـون جحقـاً 

 م 6) من أعلال الفكر الإسلامي في التفسير والجدل والكلال اً واحد 

فـي بنـا  لنصـيته الـرازي  يومن خلال الك نجد أن عمق التـأثير الأسـري والـدين   

ة، بـ  هـو مفتـا  لفهـم منهجـه يالفكرية، وتكونه في بيت علم وتقوى لم يكن مجرد خلف

ت مسـاره فـي هـالجدلي والروحي معاً، وك  الك يحسب للبيئة التي صقلت فكـره ووج

 الفقه والكلال.

 ً  ملامح ثقافته: - رابعا

أسست للرازي أن ي برز من المقصود بملامح ثقافته إستبانة مجموعة العوام  التي       

، وأن تصير وعا  يحم  تعابيره ، فتظهر الأسس الثقافية التي نه  منها خلالها موهبته

ع الباحـث ثقافـة بـيـة خصـبة، ويتتمالرازي فتنفس العلم منذ نعومة أظافره فـي بيئـة عل

تـأثر  -والثاني ، ة في صق  ثقافتهيأثر حياته التعليم  -الأول    الرازي من خلال اتجاهين

الرازي ثقافياً بما أتيح له من عوام  ثقافية من خلال البيئة العلمية النصـبة، وأطلاعـه 

أمهات الكتب، وح وره المكثف لمجالس العلما ، والنه  من حلقـات على  منذ صغره  

 الدرو  في الفقه والكلال واللغة.

منـذ بـواكير التحاقـه بـالتعليم، وتلقـى   هفراا نظرنا الى رحلة الرازي التعليمية وجـدنا   

أولى منازل تحصيله العلمي على يد والده الذي ير  فيه مبادئ الفقه وأصول الكلال، 

ه  منـه كـان علـى يـد أبيـه ضـيا  الـدين... فقـد كـان فقيهـاً، نفهو "أول ما تلقى العلم و

أصولياً، متكلماً متحدثاً خطيباً مفوهاً مقدماً في كثير من العلول والفنون، يحيط به خلـق 

كثير من النا  لحسن كلامه وفصاحة لسانه، وله كتاب نفيس يعد من أنفس كتـب أهـ  

 م 7) "السنة وهو )ياية المرالم
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وعلى هذه اللبنة الأولى في صر  الرازي التعليمي، ومن خـلال تتبـع مسـيرته أنـه لـم 

حساسـية المرحلـة التـي   أدركت يكن مجرد عالم متكلم أو فقيه مناظر، ب  لنصية فذة  

دية والمذهبية، فتسلح الـرازي بسـلا  ائعالتها الأمة، حين تلاطمت فيها التيارات العق

العلم والمنطـق، ووقـف فـي وجـه اجنحرافـات الفكريـة مـدافعاً عـن عقائـد أهـ  السـنة 

بأسلوب جدلي قوي، فالرازي صاحب مشروع فكري متماسك، جال وصال في ميـدان 

الجدل الكلامي، واضعاً نصب عينيه وحدة الأمة، ومن هنا تبرز أهمية جهوده التـي ج 

 م 8) تزال تلهمنا في سياق البحث العلمي والنه وي المعاصر

الدينية، والتـي ج بـد وأن تكـون ثقافته    يأما اجتجاه الثاني في ثقافة الرازي فه

قد اعتمدت على في ه التعليمي المتنوع، إاا ساعده نبويه الفطري، ومـا أتـيح لـه مـن 

ظروف علمية ملائمة مث  الترحال من بلـد إلـى أخـر، ومنالطـة العلمـا ، والمشـاركة 

ن تنفـتح مداركـه وتتعمـق خبراتـه، وكـان أالفاعلة في مجالس العلـم والمنـاظرة، علـى 

لصلته بكبار أعلال الفكر في عصره، ونهله من موارد الفقه والكلال والفلسفة أثر عظيم  

فــي تشــكي  رؤيتــه، وقــد اكــر الســبكي فــي طبقــات الشــافعية أن الــرازي جــاب الــبلاد 

 م 9) مننرطاً في جهاد علمي ضد الفرق والطوائف، مستندماً سلا  الحجة والبيان

ومن خلال النظر في الملامح الثقافية لخمال فنر الدين الرازي يمكن القول أنه لم يكـن 

عالماً متكلماً فحسب، ب  كـان صـاحب رؤيـة فكريـة متكاملـة، اتسـمت بتعـدد منابعهـا 

هم فــي تكــوين لنصــيته العلميــة المميــزة، ويمكــن ســوتنــوع أدواتهــا المعرفيــة، ممــا أ

مـا  ،مـق ن ـجهوع    هتلنيص العناصر الثقافية والعلمية التي أسـهمت فـي تشـكي  فكـر

 :يأتي

تعليمه وتعلمه القر ن الكريم واللغة العربية و دابها نحواً وصرفاً وبلايـة ممـا   -أوجً  ــ  

 مكنه من أدوات التعبير البياني في مؤلفاته الكلامية والتفسيرية.

ً ــ   اطلاعه الواسع على المـوروث الفقهـي والكلامـي والفلسـفي، الإسـلامي منـه   -  ثانيا

قد تأثر بتراث المتقدمين، واستوعب المنطـق، وأعـاد توظيفـه فـي خدمـة فوالأعجمي،  

 العقيدة الإسلامية.

ً ــ   تفاعله مع الأحداث الكبرى في عصره، مث  الصراع بـين الفـرق الإسـلامية،   -  ثالثا

دي والفكري، مما دفعه إلى التصدي لها بمنهج جدلي ومنطقي ائوحركة اجنحراف العق

 .لصار
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ً ــ   امتلاكه ناصية الحجة والبيان، ومواهبه الذهنيـة العاليـة التـي وهبهـا ، لـه،   -  رابعا

فأتاحــت لــه أن يكــون مــن أبــرز رمــوز الفكــر الإســلامي الجــدلي فــي القــرن الســاد  

 الهجري.

ً ــ   ظروف حياته العلمية فنجده قد تدرج في تعلمه بين ما استقاه من معين أبيه،   -  خامسا

وما تزود به من التنق ، وكثرة المنـاظرات، وتعـدد النصـول، ممـا صـقله وجعـ  مـن 

 تجربته مساراً فريداً في تاريلأ علم الكلال.

 ً  منزلته العلمية ومؤلفاته: - خامسا

نال فنر الدين الرازي منزلة علمية رفيعة بين علما  عصره لما اتسمت به مؤلفاته من 

سلاسة في الأسلوب، وعمق في المعالجـة، ودقـة فـي العـر ، وقـدرة علـى الإحاطـة 

بق ايا العلم على تنوعها، حتى أنه لم يترك مسألة في الفروع أو الأصـول أو الكليـات 

أو الجزئيات، إج طرقها وناقشها، ورد  على ما ي حتم  مـن إلـكاجتها، وممـا امتـاز بـه 

أي ــا دمــج الآرا ، وتوجيــه الأقــوال، واســتنلاص العلــم مــن بحــار المســائ  العقليــة 

البيـان، ممـا أضـفى عليهـا طـابع   اف، فجا ت كتبة جامعة بين دقة العق  وإلروالنقلية

وقــد خلــف الــرازي تراثــاً فكريــاً عجيبــاً، وعــدداً مــن الكتــب ، م 10)المفاجــأة واجبتكــار

عـة برأوالتأليف من لتى العلول والفنون وقد بلغ عددها على حد قـول الدراسـين مئـة و

وثلاثين كتاباً، تنوعت بين التفسير، والكلال، والمنطق، والفلسـفة، والفقـه، والأصـول، 

....   و، والتاريلأ، والرياضيات، والطب، والفلك، والتنجـيم،حوالأخلاق، والآداب، والن

ومن بـين ، م 11) ومعظمها كتب باللغة العربية، بينما كتب بع ها الآخر باللغة الفارسية

 وتتعلق بمسائ  البلاية واللغة العربية:  ألفهاالمصنفات التي 
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 المحص  في لر  كتاب المفص . .11

 نهاية الإيجاز في دراية اجعجاز. .12

 .م12) اختصار دجئ  الإعجاز .13

يجاز من أبرز ما كتبه الرازي في البلاية، وقـد اهـب بعـض ويعد كتاب نهاية الإ 

الدارسين إلى أنه اختصـار لكتـاب )دجئـ  اجعجـازم لعبـد القـاهرة الجرجـاني وتبـرز 

أهمية المؤلفات )السابقةم وج سيما نهاية اجيجاز في دراية اجعجاز في كونها مصـدراً 

ينياً للوقوف على الذوق البلايي لدى الرازي، وطريقاً لفهم نظرته الجمالية في تحلي  

النصوص القر نية والشواهد الشعرية،ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتسـلط ال ـو  علـى 

ز مدى وعي الـرازي بفاعليـة الشـعر فـي ابرإالقيم الجمالية الكامنة في تلك الشواهد، و

 خدمة البلاية العربية.

 ً  ه:ــــوفات -  سادسا

في اقطـار كثيـرة، مـن الرازي  بعد حياة حافلة بالعلم والمناظرات، ارتح  فنر الدين    

بلد إلى أخر ينشر العلم، ويجـادل أهـ  المـذاهب والفـرق، وينـاظر العلمـا  والحكمـا ، 

ومن بينهم المعتزلة والكرامية، حتى انتهى به المقال في مدينـة هـراة، حيـث لقـي فيهـا 

ب بشيلأ الإسلال، وهناك داهمه المر  فـي  واخـر أيامـه، وتـوفي قاحتراماً واسعاً، ول

ل منلفاً تراثاً علمياً باهراً امتد أثره فـي ميـادين التفسـير 1210الموافق لسنة    606سنة  

والبلاية والكلال، وقـد أجمـع المؤرخـون علـى أن رحيلـه لـك  خسـارة فادحـة للعقـ  

الإسلامي، إا أسـدل السـتار بوفاتـه علـى مرحلـة مـن أعظـم مراحـ  اججتهـاد العقلـي 

 ً  م 13) والكلامي، وفقدت الساحة العلمية أحد أاكى عقولها وأيزرها إنتاجا وأوسعها أفقا

وهكذا طوي الزمان صفحة من صفحات الترحال، بعد أن سطر الرازي بفكـره وقلمـه 

لحياة فـي مآثر خالدة في سج  العلم والعلما ، رح  جسده وبقيت  ثاره لواهد تنبض با

 ميادين الفكر والبلاية.

 :  عريـــــــــبالشاهد الشالتعريف  ـــ    المبحث الأول

في كتاب تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفنر الـدين الـرازي، لـاهداً بليغـاً   

ى كتابه عناية ظاهرة بالشـعر، وجعـ  لعلى تزاوج الفكر البلايي برو  الأدب، فقد أو

الشواهد الشعرية سبيلاً إلى الإي ا  والتقريب، ودليلاً على سعة العربية وثرا  بيانها، 

ومن خلال هذه الشواهد تتجلى قيمة الشعر في عصره، إا لم يكـن محـض فـن للتعبيـر 

و حـالوجداني فقط، بـ  كـان مرجعـاً لغويـاً يحـتكم إليـه العلمـا  فـي مسـائ  الـنظم والن
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والبيان، وهكذا يدا الشعر عند الرازي ليس مجرد لاهد على اللغة، وإنما رافداً أصيلاً 

 يعمق الدر  البلايي، ويمنحه بعداً جمالياً يزاوج بين متانة الفكر وروعة التعبير.

ومن هنا يجدر بنا  أن نتوقف عند مفهول الشاهد الشعري لنكشف عن حقيقتـه ودوره   

 في خدمة الدر  اللغوي والبلايي.

التعريف بكتاب )تسهيل نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز( ومنزلته في البلاغـة   -أولاً  

 العربية:

ي عد كتاب تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز من المؤلفات البلايية القيمـة التـي   

ألفها الإمال فنر الدين الرازي، وقد أراد به تقريب معاني البلاية القر نية لطلبه العلـم، 

ممهداً به إلى كتابـه السـابق )نهايـة الإيجـازم الـذي لـم يصـلنا، ويبـرز الكتـاب اهتمـال 

الرازي بتحلي  وجوه الإعجاز في القر ن من منظـور بلايـي، جامعـاً بـين دقـة النظـر 

الكلامــي، وعمــق الــذوق الأدبــي، مــع حرصــه علــى تبســيط المصــطلحات، وتقريــب 

المفاهيم، وقد جا  هذا المصنف ليسد فراياً في الدراسات البلاييـة، ويبـرهن علـى مـا 

اً علـى  بلغه الرازي من تمكـن فـي علـول اللغـة والبيـان، ممـا جعـ  الكتـاب لـاهداً حي ـ

 م 14)عبقريته في الربط بين البلاية والإعجاز القر ني 

وقد اهب بعض الدارسين إلى أن كتاب تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز هو     

اختصار لكتابي عبد القاهر الجرجاني دجئـ  الإعجـاز وأسـرار البلايـة، لمـا فيـه مـن 

تقاطع في المصطلحات والأنظار، وتشابه في الموضوعات، وهـذا مـا يؤكـده الـرازي 

نفسه في مقدمة كتابه، فيقول "وقد أردت مـن عملـي هـذا الكتـاب، بعـد إطلاعـي علـى 

كتابي الإمال عبد القاهر والتقاط فوائدهما وخلاصتهما، أن أراعي الترتيـب والتهـذيب، 

والتلنيص والتقرير، وضبط يرائب اجحتماجت في ك  باب ضـبطاً عقليـاً، مـع البعـد 

عن الإطناب الم م ، واجحتراز عن اجختصار المن " 
 م 15)

وقد حظي هذا الكتاب بمنزلة مرموقة في تاريلأ البلايـة العربيـة، وهـو حلقـة 

مهمة في مسار تطور البلاية بعد الجرجاني، ومثاجً على الـتغال المتكلمـين بالبلايـة 

لندمة تفسير النص القر ني، وتبرز أهمية هذا الكتاب كذلك في توظيفه الدقيق للشواهد 

الشعرية التي استشهد بها الرازي، لإي ا  المفاهيم البلايية،وبيان دقـائق الـنظم، ممـا 

يعكس اوقاً أدبياً رفيعاً، واستيعاباً لمواطن الجمال في الشعر العربي، فجعله يربط بـين 

النظر البلايي والنص الشعري في إطار تفسير النص القر ني، ومن هنا تتجلى منزلـة 

كتاب تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز في أنه جسر يص  بين البلاية النظريـة 

والتطبيق الأدبي، وبين البيان القر ني وجماليات الشعر العربي، وهو ما يمنحه موطئ 
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قدل راسناً في ساحة البلاية ج سـيما حـين ي قـرأ مـن زاويـة التـذوق والتحليـ ، ج مـن 

 زاوية اجختصار والتقليد.

 

 

 ً  تعريف الشاهد الشعري: - ثانيا

نالت الشواهد الشـعرية مكانـة بـارزة فـي التـراث العربـي، فهـي تعكـس اللغـة والفكـر 

و إلـى حـوجماليات التعبير، ولم يقتصر دورها في علم واحـداً، بـ  تجـاوزت حـدود الن

 البلاية والنقد.

 والشاهد في اللغة:

وج   ... الشهيد الذي ج  زجا  في لسان العرب في مادة )لهدم لهد "من أسما  ، ع  

يغيب عن علمه لي ، والشهيد الحاضر، وفعي  من أبنية المبالغة في فاع ، فراا اعتبر 

، وإاا أضـيف إلـى  العلم مطلقاً فهو العليم، وإاا أضيف إلى الأمور الباطنة فهـو النبيـر 

هادة .... الأمور الظاهرة، فهو الشهيد ... الشـاهد العـالم الـذي يبـين مـا علمـه   د  لـ  ، لـه 

ه  وأظهره  .... والشاهد اللسان من قولهم، لفـلان لـاهد  د  ... أي ب ين  ما ي علم  د  الش اه  ول ه 

لك  ... ما يشهد له على سبقه وجودته ..."  حسن، أي عبارة جميلة، والشاهد الم 
 .م16)

ويت ح لنا من المفهول اللغوي أن الشاهد ليس مجرد قول يستشهد به، ب  هو الحاضـر 

الذي ج يغيب عن علمه لي ، والعالم الـذي ي ـي  مـا لديـه مـن معـارف، ومـن هـذا 

المنطق نجد أن الشاهد يتجاوز كونه مجـرد نـص، ليصـبح جسـراً يـربط بـين المعـاني 

 الأزمة. روالأفكار، ويعكس قيمة الأدب في نق  المعرفة عب

فيهـا ومن خلال الشواهد الشعرية، سوا  أكانت لعراً موزوناً أل نثراً مسـجوعاً، نلمـح  

ملامح ينية من نتاج الأدبا  العرب، تتجلى فيها قصصهم وأخبارهم وتجاربهم، فيرسم 

 نبثق منها.االشاهد بذلك صورة حية لرو  العصر وملامح الثقافة التي 

وقديماً أارك الجاحظ بعمق صلة الشعر بذات الشاعر حين قال في كتابه البيـان والتـين 

 م 17)"لعر الرج  قطعة من كلامه وظنه قطعة من علمه، واختيـاره قطعـة مـن عقلـه" 

ومن هنا كان للشواهد الشعرية دوراً مهماً في الكشف عن اوق الأمـة وبلايتهـا، حتـى 

في كتابـه العمـدة "قيـ  لبع ـهم: مـا   ققي  في تعريف ح سن الشعر كما يقول أبن رلي

 م 18)أحسن الشعر؟ فقال: ما أع ط ى الق ياد ، وبلغ المراد" 

وهكذا يدت الشواهد الشعرية مرجعاً ثرياً ي ي  مسالك الدر  اللغـوي والبلايـي،   

 ويكشف عن أخبار العرب وتجاربهم.
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فـي  بأنه الحجة التي ي ستشهد بهاوفي المفهول اجصطلاحي فالشاهد "عند أه  العربية   

من التنزي ، أو من كلال العـرب الموثـوق بعـربيتهم ...    إثبات القاعدة لكون الك الجز

وعلى هذا فالشاهد يورد لإثبات صحة القاعدة، على اختلاف نـوع الشـاهد فـي السـياق 

 لـعر... إا يستشهد به في إثبات صحة قاعدة، أو استعمال كلمة، أو تركيب، لكونه من 

 م 19)العرب" 

وعلى هذا فرن الشاهد الشـعري فـي جـوهره لـيس مجـرد قطعـة مـن الأدب، بـ  هـو   

برهان يحتكم إليه في إقامة القاعدة وتثبيتها، لذلك ج يستشهد العلما  إج بالقر ن الكريم، 

قون بهم، ومن هنا فرن قيمة الشاهد ج تكمن في جمال عباراته ثالذين ي  الفحولأو بشعر  

 فحسب وإنما في تمثي  الفصاحة الأصيلة.

وقد تنوعت الشواهد الشعرية في كتاب تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفنـر  

ل المشـهورين، فكـان فحـوالدين الرازي، وجمعت بين التنزيـ  الحكـيم وبـين ألـعار ال

، وأحيانـاً يـورده دون تسـمية، وكـأن الغايـة عنـده ليسـت ئلـهأحياناً يسـند البيـت إلـى قا

الشنص بقدر ما هي اجحتجاج بصفا  اللغة وفصاحتها، وهذا التنوع يـدل علـى عمـق 

ثقافة الرازي وسعة اطلاعه على مدونة الشعر العربي، كما يكشف عـن مكانـة الشـاهد 

مـاً افي اهنه أداةً لبيان المعنى وتدعيم الحجة وإبراز جمال الأسلوب، ومن هنا كـان لز

علينا في هذه الدراسة أن نتوقف عند هذه الشواهد، فنبين مواردها، ونكشـف أسـرارها 

 البلايية، ونقف على أضافته في إثرا  البحث اللغوي والبلايي عند الرازي.

 ً  :(يعباس -أموي  -إسلامي  -مصادر الشواهد الشعرية عند الرازي )جاهلي  -  ثالثا

يبدأ فنر الدين الرازي في كتابه تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجـاز القسـم الأول  

والإلزامية باجستشهاد بشعرا  من عصري الأموي والعباسـي   اللفظيةالناص بالدجلة  

 وهم، الحطيئة عن العصر الأموي، والمتبني والبحتري من العصر العباسي.

ويبرز هذا اجختيار تركيز الرازي على أف   نمااج الشعر في هذين العصرين الذين  

 يمثلان اروة البلاية العربية، ليدعم به مفاهيم الدجلة واجلتزال بشك  عملي وجمالي.

وقد جـا ت الشـواهد الشـعرية فـي كتـاب تسـهي   نهايـة الإيجـاز فـي درايـة الإعجـاز 

انعكاساً دقيقاً لثقافة الرازي الأدبية الواسعة واوقه البلايي الرفيع، حيـث اسـتمد مادتـه 

 من عصور لعرية متباينة، لكلت بمجملها مرجعية بلايية وأسلوبية معتبرة.

وقد كان الشعر الجاهلي المصدر الأبرز والأكثر ح ـوراً لمـا يتميـز بـه مـن صـفا    

، وهـو مـا جعلـه مـادة مثاليـة لتجليـة والصـنعةده عـن التعقيـد  ع  اللغة، وسمو البيان، وب  
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 ً  ث لترااسبي  خدمة  في الق ايا البلايية،  ولذلك فلا عجب أن تبذل جهود م نية قديما

 العربي.

ومن أبرز من ورد لعرهم في هذا السياق، امرؤ القيس، وزهيـر بـين أبـي سـلمى      

وطرفة بن العبد، ولبيد بن ربيعة وييرهم من أعلال الفصاحة الأولـى، والتـي ج تـزال 

ببلايتهم وسحرهم، ولدة تأثيرهم وقـوة بلايـتهم، وجـلال   ناطقةمصادرهم " صورة  

أثرهم في حياة العرب في جزيرتهم طول هذا العصر الجـاهلي الغـابر.... ولـذلك قـالوا 

 م 20) ... الشعر ديوان العرب ومعدن حكمتها، وكثر أدبها"

أما في العصر الإسلامي، فقد جا ت الشواهد أق  ح وراً وتمثلـت فـي لـعر حسـان   

بن تابت، ولبيد بن ربيعة، وكان الغالب فيها الطابع الدعوي، واجتصال الوثيق بالبيـان 

القر ني وفي العصر الأموي برز لـعرا  كبـار استشـهد بهـم الـرازي مـنهم عمـر بـن 

، ويـزارة المعـاني، اللفـظربيعة وكثير عزة واللـذان عبـرا عـن رو  عصـرهم بقـوة  

مـاً ئوتركا بصمة واضحة في فنون الهجا ، والغزل والوصـف ممـا جملـه الـرازي ملا

 لعدد من الق ايا البلايية.

وقد كان العصر العباسي المصدر الثاني من حيث الكثرة بعد العصر الجاهلي لما في   

لعر هذا العصر من تنوع في الأساليب، وتفنن في الصور البلاييـة، ومـنهم المتنبـي، 

بتكـار فـي وأبو تمـال والبحتـري، وأبـن الرومـي، الـذين مثلـو اروة الن ـج الفنـي والإ

التراكيب والدججت، والسبب في الك هو تنوع موضوعات الشعر في العصر العباسي 

وتجدد أيراضه، فامتزج فيه عمق الفكر بجمال التعبير، وتداخلت فيـه الثقافـات، حتـى 

يدت الألفـاظ أرقـى، المعـاني الواسـعة، بف ـ  الـتلاقح الح ـاري مـع ثقافـة الفـر  

 م 21) الجدة والبها بوييرهم، فنتج عن الك أدب ملون يفيض 

الشــعر الأندلســي، فلــم يــرد مــن لــعرائه فــي كتــاب الــرازي ســوى ابــن هــاني  فــيو  

بن زيدون أو ابن خفاجـة، ممـا يـدل االأندلسي، دون ييره من أعلال لعرا  الأندلس ك

 نمااج محدودة من الشعرا  المتأخرين خارج المشرق. لعلى افتقار الرازي 

والملاحظ أن الرازي لم يكن يوزع الشواهد الشعرية توزيعـاً متسـاوياً، بـ  أكثـر مـن  

التكرار لبعض الشعرا  دون ييرهم مث  المتنبي وأبو تمال، مما يعكس توجهـاً بلاييـاً 

 دقيقاً، وميلاً إلى ألعار تتسم بجزالة الألفاظ، وعمق الصورة، وثرا  المعاني.

لم يعتمد على الشعرا  فقط، ب  وسـع مـن مصـادره التراثيـة، فاستشـهد بكبـار  كما أنه 

عبـد القـاهر الجرجـاني، النليـ  بـن أحمـد الفراهيـد، وأئمة البلاية والنحو واللغة مث   

 وييرهما.
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لــواهده الشــعرية علــى أســس راســنة مــن الــذوق  ىوهكــذا يت ــح أن الــرازي بنــ   

البلايي، ج سيما الجاهلي والعباسي، مع مي  ظـاهر إلـى الشـعرا  الـذين جمعـوا بـين 

عمق المعنى وقوة اللفظ، ودقة التعبير، وهو ما ينسجم مع رؤيته البلايية القائمة علـى 

 الدقة، والتمثي ، والإيجاز البليغ.

 القيم  الجمالية في الشواهد الشعرية: -المبحث الثاني 

لم يكن الشعر العربي في بداياته مجرد كلمات تتهادى علـى الألسـنة، بـ  كـان 

جراً ورؤية صـافية للكـون، ينفعـ  الشـاعر بجمالـه فيطـرب، أو ي ـطرب فلعوراً مت

لقبحه فيتألم، والحس هو المنبع الأول لهذه التجربـة، إا تلـتقط العـين الصـورة، ويهتـز 

زل فـي الشـعر الجـاهلي أصـدق غـال الشـعر صـادقاً عفويـاً، ولعـ  الثـالقلب لها، ثـم ين

الميادين التي تكشف عن هذا الوجدان، فقد صور الشاعر فيـه جمـال المـرأة والطبيعـة 

تصويراً يجع  القارئ لريكاً في المتعة واجنفعال، وهكذا ينكشـف لنـا أن الشـعر كـان 

الجمالية   ه  ومازال ميداناً حي ا للجمال، يفتح لنا السبي  إلى فهم معناه، والوقوف على قيم

القيم الجماليـة فـي جوهرهـا ف ،التي تشك  جوهر التجربة الإنسانية في التعبير والإبداع

انسجال الصورة وتمامها أو هو الك التوافق الذي يثير في النفس لـذة وارتياحـاً، فيغـدو 

معياراً للحسن، ومصدراً لخبداع وروحاً تتشك  بها القيم الجمالية في التجربة الشـعرية 
 م 22)

ومن هذا المنطلق جا ت دراسة القيم الجمالية في الشـواهد الشـعرية مـن خـلال كتـاب 

كيـف تتـوزع لنـا تسهي  نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز لفنر الدين الـرازي لتكشـف 

 مظاهر الجمال في نصوصه وقرا ته البلايية.

 وتتوزع مظاهر الجمال على النحو الآتي:

جً تصويرياً في التشبيه واجستعارة والكناية حيث تتشك  الصور وتزداد المعاني اجمــ  

 حا اتها. ايب

جماجً تركيبياً فـي بنـا  الجملـة وتـآلف التراكيـب بمـا يشـيع مـن انسـجال بـين اللفـظ ــ  

 والمعنى .

جماجً أسلوبياً وبلايياً في براعة الأدا  ورلـاقة التعبيـر، ومـا يطرحـه مـن أسـاليب ــ  

 لغوية متقنة تزيد النص رونقاً وصفاً .

كتاب تسـهي  نهايـة الإيجـاز فـي درايـة الإعجـاز بوصـفة ميـداناً خصـباً   زوبذلك يبر 

ً اد يـي تكشف عن الذوق الجمالي لدى الرازي، فقد جعلـه متلدراسة القيم الجمالية، وال  نا

مــن الشــعرا ، ولتأمــ  دقــائق الإعجــاز  ذاا رحبــاً جستح ــار الشــواهد الشــعرية ل فــ
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البياني، بما أضافه من رؤى أسهمت في تطوير المسار البلايـي والبيـاني فـي التـراث 

 العربي.

وانطلاقاً مـن هـذا التصـور تتـوزع الأنـواع الجماليـة لتنـاول تجليـات جمالهـا فـي 

 الجمال التصويري، والجمال التركيبي والجمال والأسلوب البلايي.

 الجمال التصويري: -أولاً 

ويزداد جماجً كلمـا كـان أوفـى بتحقيـق الغـر  المقصـود مـن الكـلال، والـك لتجسـيد 

أحاسيسهم ومشاعرهم، والتعبير عن أفكارهم وتصوراتهم، وتعتبـر الصـورة معرضـاً 

 م 23) لإظهار مدى قدرة الشعرا  على استندال ملكتهم التنيلية

لتحلي  مظاهر الجمال التصويري في لواهد الرازي الشعرية، تجدر الإلـارة أوجً و   

إلـى التشــبيه باعتبـاره الأســا  الأول فـي بنــا  الصـورة البلاييــة تـم اجســتعارة التــي 

تتجاور حدود التشبيه نحو الإبداع في التصوير، وأخيـراً إلـى الكنايـة التـي تمثـ  بعـداً 

 رمزياً يوظف الإيحا  في خدمة الدجلة الجمالية.

 التشبيه:. 1

الوصف، الذي يشك  ركنـاً   عد من أولى مظاهر الوعي الجمالي الفطري، وعماد فن  ي    

باهتمـال الشـعرا ،   يةأساساً من أركان الإبداع الشـعري وقـد حظيـت الصـورة التشـبيه

لرسـم الواقـع، ورصـد مظـاهر البيئـة،   ىثلـوعناية النقاد قديماً لأنهم رأوا فيه الأداة الم  

، إاا اتنـذه هوتشكي  الواقع الجمالي، وقد أولى الرازي التشبيه عنايـة خاصـة فـي كتابـ

ومـن الشـواهد التـي اعتمـدها ، وسيلة لتوضيح المعاني العقلية في صـورة حيـة مـؤثرة

 المرييناني: نالحس والرازي قول أب

 

 ( 24)فمِن  أجلِهَا منا النفوسُ ذوائبُ   ذوَائبُ سودٌ كالعناقيد أرُسِلت  

  

لبه الشاعر خصلات الشعر السودا  بالعناقيد فـي تـدليها وجمالهـا، ثـم بـالغ فـي        

اجفتتان حتى جعـ  النفـو  ت ـحي لأجلهـا فـي تصـوير يجمـع بـين الجمـال الحسـي 

وفي موضع  خر، يستشـهد الـرازي بيـت أبـي تمـال ويظهـر التشـبيه ،  والعاطفة القوية

 :بوضو ، فيقول

 

ــي  ــد ش ــاعَ المج ــض مُ  م  يحف ــَ  ول

 

اع   ــال المُ ــَ ــن الأشــيا  كالم  (25)م
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فقد لبه أبي تمال فن  التشبيه بوضو ، حين لبه م اع المجـد بالمـال الم ـاع، ليبـين 

هشالة وسهولة ضياعه بين يدي الزمن أو الأحداث، فحول فكرة المجـد المجـردة إلـى 

 صورة محسوسة يستطيع القارئ من خلالها إدراك المعنى بسرعة.

التشـبيهية مـن خـلال لـواهده الشـعرية،  ه  ونراه يسير على خطا المتقدمين فـي صـور 

 فكان فن الوصف في طليعة الموضوعات في كتابة، فنراه يستشهد بقول الوطواط:

 

بـــــاب فـــــتحٌ   حُســــامُه فيـــــه لحح 

 

فُ   دا  حَتـــ  هَ فيـــه لحعـــ   ( 26)ورُمحـــُ

 

وصف الوطواط السلا  بطريقة تصويرية حيوية، فجع  الحسال سبباً لفتح الأحبـاب و 

الرمح سبباً لحتف الأعدا ، محوج المعنى المجرد إلى صورة محسوسـة توضـح دوره 

 في النصر والهلاك، مع إيحا  تشبيهي ضمني يثري الجمال التصويري للبيت.

ويستمد الرازي ألفاظ التشبيه وصوره من لاعرين، أحدهما من العصر العباسي، وهو 

د، والآخر من العصر الجاهلي وهـو امـرئ القـيس، إاا يجـد فـي لـعرهما ربشار بن ب

لتصوير البياني الدقيق، تتجلى فيهـا قـدرة اللغـة علـى تجسـيد المعـاني فـي لنمااج حية  

 صور محسوسة مؤثرة، فنجد الك في قول بشار:

 

ع فــو  ر وســـنا  كــ م مُثــار النقـــ 

 

ــه   ــلٌ تهــاوَب كواكب  ( 27)وأســيافَنا لي

 

 وكذلك قول امرئ القيس:

ً رك م قلوب الطير        با ويابسِا   ط 

 

 (  28) البالي  شفلحلدََب وَكرِها العنُ ابُ وا 

رد نل   وامـرئ القـيس مفـردات بصـرية تسـهم فـي   ،حظ في البيتين لك  من بشار بن ب ـ

ياً حتكوين التشبيه وعذوبتـه وانسـجامه البلايـي، إاا تنـدل الصـورة وتمن هـا بعـداً حسـ 

مؤثراً، فبشار يصور مشهد المعركة حين لبه سقوط الليـ  علـى الـرؤو ، والأسـلحة 

 ً ً  بسقوط الكواكب، فجا  التشبيه حي ا يشي بعظمة الموقف، أما امـرؤ القـيس فقـد  متحركا

شف البالي، فحول المعنى إلى صورة ملموسة تجمع بين لحلبه قلوب الطير بالعن اب وا

 الدقة والتباين في الإحسا .
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وقد وجد الـرازي فـي مثـ  هـذه الصـور الشـعرية مـادة ينيـة يسـتند إليهـا فـي تحليلـه 

البلايي، لما تنطوي عليه من طاقة تصويرية تبرز فاعلية التشبيه في إحيا  المعنى أو 

 الصورة المراد نقلها.

ويم ي الرازي في استشـهاده بالشـعر ليسـتجلي مـن خلالـه طرائـق التعبيـر وصـور 

 التشبيه في تنوعها ودجلتها الجمالية، فنراه في تشبيه  خر من قول أبي النجم:

 

 

 قــــد أصــــبحت أمِ الخيــــارِ تــــد عي

 

 نَعِ صـــــ  علـــــيا ذنبـــــاً كُلـــــه لـــــم  أَ  

 

لَع ــه قُ   مَن  أم  رأت  رأسَِي كرأس الاص  ــزَ عن ــزُعِ ن  مي ــن قنُ ــاً ع  ( 29)زُع
 

فقــد لــبه الشــاعر رأســه بــرأ  الأصــلع فــي صــورة طريفــة تجمــع بــين الســنرية   

والواقعية، إا يوظـف التشـبيه لتصـوير هيئتـه تصـويراً حسـياً دقيقـاً، تتجلـى فيـه رو  

المبالغة والمفارقة التي ت في على المعنى طرافة وجمـاجً، وهـذه النزعـة التصـويرية 

الســاخرة ممــا يلتفــت إليــه الــرازي فــي تحليلاتــه البلاييــة، إاا يــرى فــي أمثــال هــذه 

التشبيهات ميداناً رحباً لبيان طاقة اللغة العربية على الجمع بين الدقـة والظـرف، وبـين 

 طرافة الصورة وعمق الدجلة.

وقد أفرد الرازي في كتابه التشبيه ومفهومه وأنواعه وأيراضه، مستشهداً بشـعرا      

مشهورين ويير مشهورين، ليوضح تنوع الصور البلايية، ومن ثم ينتق  البحـث إلـى 

 اجستعارة كأداة أخرى لتحوي  المعاني المجردة إلى صور محسوسة.

 الاستعارة:. 2

ي، فـرن اجسـتعارة نـإاا كان التشبيه هو المقدل في باكورة الشعر العربـي وتصـويره الف

كذلك هي أكثر ضروب التصوير تداوجً بين الشعرا ، قـد عرفهـا فنـر الـدين الـرازي 

بأنها "استعمال اللفظ في يير ما وضع له لأج  المبالغة في التشبيه، وهذا أجود ما قي  

.... لأن جستعارة في  .... والظاهر أن اجستعارة تجري في اللفظ  في تعريف اجستعارة

 .م30) الواقع تجري أوجً في المعنى ثم بواسطة المعنى يعار اللفظ"

وقد تناولها الرازي بعناية في كتابة ادراكاً منه لأهميتهـا فـي التصـوير الجمـالي، فهـي 

برز أدوات البيان التي تمنح المعنى طاقة تعبيرية مؤثرة، وتحول الفكرة المجردة إلـى أ

 صورة ناب ة بالحياة مما يزيد النطاب البلايي جماجً وعمقاً. 
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وكذلك يقول الرازي أن مما يزيد اجستعارة جماجً وروعة أن تبنى على تعـدد الصـور 

وتراكمها بحيث تتألف اجستعارات وتتلاحق قصـداً لإلحـاق الشـك  بالشـك ، والشـي  

 بقول امرئ القيس: في الكوقد استشهد ، م 31) بنظيره تحقيقاً لتمال الصورة وتشبيهها

دولهُ  ي ســُ  وليــلك كمــولِ البحــر أرخــَ
 

ــي  ــوم ليبتلــ ــ ن واعِ الهمــ ي  بــ ــَ  عَلــ
 

ل به ي بصــــُ  فقلــــت لــــه لمــــا تمطــــ 
 

ــلِ   اَ  بكلك ــ  ــازاً  ون  ( 32)وأردفَ أع ج
 

حيث تتابعت اجستعارات في وصـف الليـ ، إاا جعلـه كـالبحر فـي هيبتـه، ثـم 

ات الكـائن الحـي القـادر علـى الحركـة  واجنبسـاط واجنقبـا ، ممـا فأضفي عليه صـ

 يكسب الصورة حيوية وامتداداً تصويرياً بعمق الأثر في النفس.

من خلال التحلي  يت ح أن الرازي ينظر إلى اجستعارة من منظور جمالي تصويري، 

إا يــرى فــي تــألف الصــور وتتابعهــا وســيلة لإينــا  المعنــى وإحيــا  الفكــرة فــي اهــن 

ه الفنـي الـدقيق ويشـير الـرازي  المتلقي، مما يكشف عن اوقه البلايي المرهـف وحسـ 

"أن ترعى جانـب المسـتعار وت ـم إليـه مـا   اي اً في كتابه أن اجستعارة في جوهرها

 ر:ي  ث  الك بقول ك  في ويستشهد ، م 33) يقت يه"

ــر   ــم ي ـ ــلُ لـ ــهمك الكُحـ  رمتنـــي بسِـ
 

ارُ      ( 34)ظواهَر جل دي وهـو للقلـبِ جـَ

 

ر في حب ه واهتمامه بمحبوبته، ويظهر أن ما يبدو يير مؤثر ي  ث  فنراه  يجسد الشاعر ك    

في الظاهر، قد يتـرك أثـراً عميقـاً فـي القلـب، فتت ـح روعـة اجسـتعارة فـي تصـوير 

المشاعر المنفية بأسلوب أدبي، ويجع  القاري يشعر بما ينتلج فـي الـنفس، إن السـهم 

النفيف، أي ريشة الكح  لم تودي الجسد، لكنها كانت قادرة علـى إحـداث الجـر  فـي 

القلب، مما يبرز قدرة اجسـتعارة علـى الجمـع بـين الظـاهر والبـاطن، وإيصـال الحـب 

 والعاطفة بأسلوب فني مؤثر.

"وإاا لـم يصـر  بـذكر  :وفي موضع  خر يشير الرازي في كتابة عن اجستعارة قائلاً  

ً المستعار، وأبقى لي  من لوازمه،   .م35) الكناية"بعليه، سمي الك استعارة  تنبيها

وهذا يعني أن اجستعارة بالكناية هي حـين يشـير الشـاعر إلـى لـي  دون أن يسـميه   

تاركاً للمتلقي أثراً أو علامـة تكشـف عـن المسـتعار، وتكتفـي بعلامـات أو لـوازل تنبـه 

القارئ إلى المعنى، فهذه القدرة على التلميح واجيحا  تظهر براعة الشاعر في ايصـال 

 بو اؤيب الهذلي:أويستشهد الرازي بقول ، ظ على القوة الجمالية للغةاالمعنى مع الحف

 

ا ــَ  وإذا المينـــــة أنشـــــبت  أظفارهـــ

 

ــةك لا تن *** ــلا تميمـ ــتَ كـ ــألفيـ  ( 36)عُ فـ
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 وكذلك قول تأبط لراً:

مك تهللَـــت   ر  م قـــِ  إذا هــز  ُ فـــي عَظـــ 

 

 ( 37)نواجذُ أفـواِ  المنايـا ال ـواحِه  ***

 

 :وقول لبيد 

ــرةك  ــف تُ وقـ ــد  كشـ ــحك قـ ــداةِ ريـ  وَغـ

 

 ( 38)إذ  أصبحت  بيد الشمال زمامُهـا   ***

 

ً نجد في الأبيات السابقة نصوصـ عميقـة، تكشـف عـن براعـة الشـعرا  فـي التصـوير   ا

النفسي والطبيعي، ويظهر الـك عنـد أبـي اويـب، حـين يصـور المـوت المنيـة ككـائن 

 مفتر  او أظفار قوية تجع  ك  وسيلة للنجاة بلا جدوى.

ح إلـى خطـر المـوت دون التصـريح بـه مبالـرة، فتبقـى م  ل  بينما في قول تأبط لراً، ي    

دججته في نواجد ال واحك، ولتوجـه المعنـى إلـى القـارئ وت ـعه أمـال مشـهد قـوي 

 مرعب.

وفي لعر لبيد نجد تصوير الريح الشمالية كقوة مهيمنة تكشف عن المنفـي وتفـر    

إرادتها، لتكون استعارة بالكناية عن القوة والتحول، فيظهـر جمـال البيـت فـي تصـوير 

الطبيعة ككائن حي له إرادة وحركـة ت ـفي ديناميكيـة علـى الصـورة الشـعرية وهـذه 

قـ  بعـد تبعض النمااج المنتارة من استشهادات الـرازي الشـعرية فـي اجسـتعارة، وتن

الك إلى الكناية وما ألار إليه الرازي في أهميتهـا وجمالهـا البلايـي وفـي تعميـق أثـر 

 رية.عالمعنى وإيصال التجربة الش

 الكناية:. 3

عد الكناية من أكثر الظـواهر الشـعرية إثـارة للـذهن ولفتـاً لخنتبـاه، وتعـرف الكنايـة ت    

 م 39) "اللفظ الدال على الشي  من الطريق المفهول ج بالوضع الحقيقي" :بأنها

 ،م  40)  وهي عنـد الـرازي "لفـظ أطلـق وأريـد بـه جزل معنـاه مـع جـواز إرادتـه معـه"

والكناية تعطى الكلال قوة وعمقاً في التأثير، لذلك اعتبرت من مظاهر الجمال الفني في 

إلى مشاركة الشاعر والأديب فيما يعانيه ويمـر بـه   يلقتالأعمال الأدبية، فهي تدعو الم

 م 41) من مشاعر وتجارب 

وســنعر  بع ــاً مــن نمــااج الجمــال التصــويري وهــو الكنايــة فــي لــواهد الــرازي 

 الشعرية، وأول بيت يقدمه الرازي في الكناية هو للشاعر زياد الأعجم:
 

ــدبَ  ــرو ةَ والنـ ــماحةَ والمـ  إم السـ
 

 (42) عَلىَ ابنِ الحشرَل  ت  في قبة ضُرِبَ  
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كأنهـا   ونـدىفقد استشهد الرازي بهذا البيت، وجسد فيه الف ائ  من سـماحة ومـرو ة  

قوة ت رب أثرها في النا ، فتتجل ى الكرامة في الفع  قب  الوصف، فظهـرت الكنايـة 

بالصفات الحميدة مجسدة ومؤثرة، ج مجـرد اكرهـا لفظيـاً، ممـا ي ـفي علـى المعنـى 

 ً  :في الوصف قائلاً ري فومثاله اي اً في جانب النفي قول الشن، حيوية وعمقا

 

ا ــُ ــومِ بيتهـ ــن اللـ ــاة مـ ــتُ بمنجـ  بَيـ

 

تِ  *** ة حُلــ  ا بيُــوتُ بالمَلَامــِ ــَ إذا م
(43 ) 

 

ى الف ـيلة فـي الفعـ  قبـ   الكناية هنا تبرز الصفة كصـورة محسوسـة وفاعلـة، فتتجل ـ

"أراد أن ينفي اللول عنها، فتوص  إلى الك بـأن نفـاه عـن   :الوصف، وكما قال الرازي

 .م 44) بيتها"

وبهذا نرى أن الكناية عند الرازي ريم قلة الكلال عنها، تبقى أداة بلايية دقيقة لتجسيد 

 الصفات والأفعال، م يفة على النص قوة وعمقاً في المعنى.

 ً  الجمال التركيبي: - ثانيا

نقصد بالجمال التركيبـي، دراسـة النظـال للغـوي فـي الشـواهد الشـعرية كمـا عرضـها 

الرازي في كتابه، حيث يبـرز ترتيـب الجمـ  وتنظـيم عناصـرها بشـك  فنـي لإظهـار 

 المعنى بشك  أوضح. 

وقد انتقى الرازي الشواهد بعناية لهذا الغر ، مبرراً النروج المقصود للتراكيب عن 

الأص  الذي تقت يه قواعد اللغة ليحقق أثراً بلايياً، وجماجً لغوياً متألقاً وتتجلى قـدرة 

رية، إا يوظفها توظيفاً مقصوداً لندمة عفنر الدين الرازي في دقة اختياره للشواهد الش

ز مظاهر الجمال التركيبي في كتابه وهذا ما نلمسه في قول لبيـد ابرإتحليله البلايي، و

 بن ربيعة.

لَا   باطـــلُ   ألا كـــلِ شـــي ك مـــا خـــَ

 

ــلُ  *** ــةَ زَائـ ــيمك لا مَحالـ ــلِ نعـ  ( 45)وكـ

 

، ويشـد السـامع إلـى حقي ة كونيـة قـإا يفتتح الشاعر بيته بأداة تنبيـه )أجم ليـوقظ الحـس 

جليلة، ثم يحكم بنا ه التركيبي بتقديم ما حقه التأخير، ليقصر البقا  على الـذات الإلهيـة 

 وحدها، ويجع  البطلان سمة لما سواها.

  خر من جماليات التركيب في قول النابغة الجعدي: اً ثم يم ي الرازي في تقديم مشهد 

 

ه غيـــر أنـــه لاقـــُ  فتـــى كمُلـــت  أخ 
 

  ً ــا ــال باقي ــن الم ــي م ــا يبُق وادُ فم ــَ  ج
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رِ صـــديقَهُ  ــُ ــا يسَـ ــم  فيـــه مـ  فتـــى تـ

 

 ( 46)على أم فيه ما يسـوُ  الأعََادِيـا  

 

أبدع الشاعر في بنا  تراكيبه على نسق نحوي متقن يبرز كمال الصورة وتماسكها،فقد 

قدل المبتدأ )فتىم ليركز المعنى على الممدو  قب  صفاته، ثم أسند إليه الأفعال )كملت، 

لق وصفا  السـجية، وفـي البيـت الثـاني  تمم الدالة على التمال والن ج، لتوكد كمال الن 

أقال الشاعر مقابلة تركيبية دقيقة بـين مـا يسـر صـديقه ومـا يسـو  الأعاديـا، فتوازنـت 

الأفعال والمفاعي  في نسق نحوي متقاب  اكسب البيت جماجً في الترتيب ووضوحاً في 

الدجلة، وهكذا تجلى الجمال التركيبي في دقة التقديم والتأخير، وحسن اختيـار الأفعـال 

 بما يندل المعنى البلايي.

وفي موضع أخر، وفي ف ا  القلب المشتع  بالهوى، يستشـهد الـرازي ليكشـف عـن  

صراع النفس بين الحب والهوى ولتتصاعد المشاعر في صورة لعرية تفيض بالحيـاة 

 والدجلة في قول اي الرمة:

 

 هِي البرُُ ، والأسقاَم والهمِ والمُنى 
 

 ر ُ في القلب من يالموتُ الهَوب مو 
 

ى  وكام الهَوب بالن  ي يمُحـي فيمحـا
 

بحُ   دي يســـــتجدِ وَيـــــر  هِ عنـــــ   وحُبـــــِ
 

رَ النــا ي المِح د  بــإذا غيــا  ينَ لــم يكــَ
 

ِ مي ةَ يبرُ     رسيسُ الهَوبَ مِن  حُب 
(47 ) 

 

تتأرجح الأبيات بين الحب والهجـر، فتـتلاحم المعـاني المت ـادة فـي البـر ، والأسـقال 

نى.  والهمُّ والم 

، ويستجد ويربح، تحرك المشاعر، ىمحيالأفعال الم ارعة في الأبيات مث  )يمحي، ف

وتمنح البيت نب اً حي ا، فتجع  الحب متقلباً، والهوى مستمراً فـي الصـراع بـين القلـب 

 زت الأبيات بالتناسق والسلاسة والبساطة في التركيب دون التعقيد.يوالنأي، وقد تم

اً أثـره فـي اجيجـاز وجمـال نـوقد أفرد الرازي في كتابه باباً للحـديث عـن الحـذف، مبي

 البيان، فنراه يستشهد بقول البحتري:

دا ُ  يضُ عــــِ ادِ  وغــــً و حُســــ  ج   شــــَ

 

مَعَ وَاعِ  *** ــ  ــرب مُب صــرٌ ويسَ  ( 48)أم  ي

 

وقد قال الرازي " قد يكون الغر  من حذف المفعول مجرد الإيهال، ليكون أوفى فـي 

.... أي يـرى مبصـر محاسـنه ويسـمع واع أخبـاره، فحـذف المفعـول   المد  والتعظـيم

ليوهم أنه كان ما ي رى وي سمع منه لي ، عظيم، وف يلة تشجو حساده وتغـيظ أعـداه، 

)أن يـرى مبصـرو ويسـمع  واع م تشـرق   :فـي قولـه،  م  49)  "فيهـاوليس لأحد أن ينازعـه  
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البلاية في أبهى صورها، إاا لجأ البحتـري إلـى حـذف المفعـول ليرتقـي بـالمعنى مـن 

التحديد إلى الإطلاق، فيغدو الممدو  كأنه منبع ك  ما ي رى من بها ، ي سمع من روعة،  

وقد نبه الرازي إلى هذا السر البديع، فعد  الحذف وسيلة لخيهال والتعظيم معاً، إا يـوهم 

السامع بأن ك  أثر يصدر عن الممدو  عظيم، وك  ما يتص  بـه جميـ ، فـامتزج فـي 

 التركيب عمق المعنى ورهافة الفن، وارتقى المد  إلى أفق من الجلال والجمال.

ليبرز أثر الحذف في إبراز المعاني الكبرى،   ةويستمر الرازي في استشهادته الشعري  

وكيف يمنح الحذف الفع  والعبارة اتساعاً وجماجً، ويتيح للمد  أن يشـم  كـ  صـفات 

الممدو  دون حصر، فتتجلـى براعـة الشـاعر فـي المـزج بـين الدقـة اللغويـة، وعمـق 

 المعنى، ليكون التركيب أكثر إلراقاً وثرا ، كقول البحتري:

ؤ    قــد طلب نــا فلــم نجــد  لــهَ فــي الســِ

 

ث لا   ارِم مـــِ ــَ دِ والمكـ ــ   (50)دَدِ والمجـ

 

يظهر الجمال التركيبي بك  وضو ، إا لجأ البحتـري إلـى الحـذف والإيجـاز، واكتفـى 

بالكلمات المفتاحية دون تفصي ، ما يوصي بعظمة الممدو  ولـمول صـفاته، فـأعطى 

 الحذف لعوراً بالإطلاق والشمولية مع براعة الشاعر في التوظيف لرفع المعنى.

 الأسلوب البلاغي: -ثالثاً  

يعدُّ الأسلوب البلايي من أهم الوسائ  التي يعتمدها الكاتب والنطيب والشاعر في بنا  

نص بليغ قادر على التأثير والإقناع، فهي أدوات فنية تشك  جـوهر الصـناعة البيانيـة، 

وتكشف عن قدرة المتكلم على إحكال عبارته، وتوجيه المعنى، وتلوين الكلال بما يزيده 

جماجً وقوة، ومن بين هذه الأساليب ما يتص  برصانة التعبير ودقته، ومنهـا مـا ينـدل 

 التأكيد والإقناع، ومنها ما يبرز المعاني من خلال الت اد والموازنة.

، وهــو مــن أدق المتكلمــين كمــا والتفســيروالــرازي هــو أبــرز علمــا  البلايــة 

وصفته كتب التراجم، في تحلي  الأساليب البيانية، واستح ار الشواهد الشعرية لـدعم 

 رائه، خاصة في هذا الكتاب وهو محور دراستنا هذه، والذي يعد منتصـراً فـي فنـون 

البلاية والبيان، وفي هذا الإطار يمكن رصد ح ـور القـيم الجماليـة فـي أسـلوبه مـن 

 خلال ثلاثة مظاهر واضحة أهمها، دقة العبارة والتوكيد والطباق.

 دقة العبارة:. 1

وهي من أهم السمات التي تميز المبدع البليغ، فهي قدرة الكاتب أو الشاعر على تنيـر 

ألفاظه بعناية، بحيث تأتي الكلمة معبرة عن الموقـف الـذي سـيقت لـه، وهـذا ج يـتم إج 
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 بحسن اختيار العبارة وتوظيفها توظيفاً سليماً، بحيث تؤدي يرضها في خدمة الغر  
 م 51)

وتتجلى دقة العبارة عند فنر الدين الرازي كقيمة جمالية في منهجه البلايي، وج سيما 

في اختيـاره وتحليلـه للشـواهد الشـعرية فـي كتابـه ) تسـهي  نهايـة الإيجـاز فـي درايـة 

 الإعجازم.

وج تقف دقة العبارة عند الرازي عند حدود اختياره ل لفاظ العلمية في لرحه، ب  تمتد 

ة، فقـد كـان الـرازي يلتشم  تمييزه الشديد بين جودة النظم وضعفه في الشواهد الشـعر

يملك حس اً نقدياً مرهفاً يجعله ج يكتفي بعـر  البيـت، بـ  يحكـم علـى سـلامة تركيبـه 

 وحسن انتناب ألفاظه.

فالرازي حين يرى في البيت لفظاً يير مقبول أو نظماً ييـر سـليم، يصـر  بـذلك دون 

يير موفقة،أو أن التعبير   اللفظةقدل أمثلة توضح النل  في العبارة، مبيناً أن مجاملة، وي  

جا  أثق  من أن يندل المعنى، وهذا يدل على أنه ج يعد ك  لـعر جمـيلاً، بـ  يـرفض 

 اللفظة التي ج تستجيب لرو  البلاية مهما كانت لهرة قالها.

ويستشهد الرازي ببعض الأبيات لشعرا  كبار أمثال الفرزوق والمتنبـي وأبـى 

تمال ج لأظهار براعتهم، ب  لتبيين مواضع النطأ في النظم، وخلـ  فـي العبـارة يقـول 

"وإاا تصفحت الكلال لم تجد ليئا  مـن النطـأ أو الصـواب فـي الـنظم إج وقـد   :في الك

بت فيه معاني النحو أو لم تصبه، برزالتـه عـن موضـعه، أو اسـتعماله فـي ييـر مـا بأح

 ويستشهد بقول الفرزوق:، م 52) ينبغي له"

 ً اس إلا مُمَلكــا ه فــي النــا ا مِثلــُ  وَمــَ

 

ه  *** و  يقاربـــُ ي أبـــُ هِ حـــَ و أمُـــِ  ( 53)أبـــُ

 

 وقول المتنبي 

هُ   الطيــــبُ أنَــــتَ إذِا أصَــــابهََ طيبــــُ

 

لُ   *** لتَ الغاسـِ  (54)وَالماُ  أنَـتَ إذِا اغِتسَـَ

 

 وقول أبي تمال:

ا فــي الغــارِ  *** ثانيةِ فَي كَبدِ الساماِ  ولم يكُن   امً إذ  هُمــِ   (55)كــاث نَي ن ثــَ

 

بين الرازي بعد استعرا  هذه الشواهد أن ما ظهر من أخطا  في أبيـات الفـرزوق ي    

وأبى تمال ج ي عزي إلى ضعف المعنـى، بـ  إلـى خلـ  فـي ترتيـب الكلمـات،   والمتنبي

ى أن فسـاد وحـذف أو إضـمار ي ـعف البنـا ، ويشـير إل ـ  وتقديم وتأخير يير مناسب،
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النظم ينشأ من إهمال معاني النحو، إا ج يكتم  جمال البيت وج تتحقق سلامة عباراتـه 

إج عند اجلتزال بقواعد النحو وإحكال العلاقات بين الكلمـات ودججتهـا، ليصـبح البيـت 

وعلى الريم من نقد الـرازي  ،م 56) بوضو   لعرياً منسجماً وعاملاً في خدمة المعنى 

، فرن الك ج يقل  من مكـانتهم كشـعرا  الأخطا  النظم في أبيات الشعرا  السابق اكره

كبـار، بـ  علـى العكـس، فقـد استشـهد بهــم مـراراً فـي فـي فصـول الكتـاب، واســتعان 

بشواهدهم في سياقات متعددة، فهدفه من النقد لم يكن اجنتقـاص، بـ  إبـراز النلـ  فـي 

النظم والعبارة بهدف توضيح القيم الجمالية للشعر، وإظهار أن جمـال البيـت ج يكتمـ  

 و.حإج باحترال دقة التعبير والتزال قواعد الن

وفي موضع  خر ي برز الرازي دقة العبارة، وصواب النظم مـن حيـث تـرابط الجمـ    

ية تظهر قـوة الطبـع، وجـودة القريحـة، فف"بع ها ببعض، وهو ما يستحق اسم النظم،  

ــي  ــ  ف ــلال أدخ ــان الك ــال ك ــتد اجلتح ــاط وال ــوي  اجرتب ــا ق ــذهن، وكلم ــتقامة ال واس

جودة الكـلال، وتميـز وهذه الصفات يعدها الرازي أساساً في الحكم على    ،  م57)البلاية"

هذا المعنى بقول بشـار بـن بـرد، مسـتدجً بـه علـى أن الشاعر، ويستشهد الرازي على  

 :حسن النظم ج يتأتى إج لمن صفا طبعه، وقويت قريحته، واستقال اهنه، فيقول

نا عِ فــو  رُ وســـِ  كــ م  مُثــارَ الناقـــ 

 

ه ســوأ  ــُ ــاوَب كواكب لٌ تهَ ــ    (58)يافَنا لي

 

ونراه في موضع  خر يقف عند بيت للمتنبي كان قد عده في بادي الأمر موضع نظـر، 

فراا به يعود إليه فيستحسنه فيقول " نجد أن لقـول المتنبـي مـن المزيـة والجمـال مـا ج 

وهـذا   ،م59)  تجده في قول العامة، مما يؤكد أن الفصـاحة عائـدة إلـى الدجلـة المعنويـة"

 البيت هو:

ــيانكُم ــب نســـ ــن القلـــ راد مـــ ــُ  يـــ

 

لِ  *** ــِ ى الن اقـ ــَ ــاعُ عَلـ ــَ تي الطابـ  ( 60)وتـ

 

يكشف الرازي عن مزية فيه وجماجً ج يدركه إج او اوق سليم، وكأنما أراد أن يبرهن 

أن النقد عنده ليس هـدماً، بـ  هـو الوقـوف عـن طبقـات الجمـال حـين تتـأزر المعـاني 

"إنما الشعر صـناعة   :وتصفو القريحة، فحقيقة الشعر عند الرازي هو كما قال الجاحظ

 .م61) وضرب من النسيج وجنس من التصوير"

وكذلك نراه في موضع  خر يكشف عن نفاا وبراعة بصيرته اللغوية حين يقف ويكرر 

 اجستشهاد بالمتنبي:

د نفســــي فــــي ذرُاَ  مَحَبــــةً   ( 62)ومن وجَدِ الإحسامَ قيـداً تقيـداً   *** وقيــــ 
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"وكب لت نفسي في موضع وقيدت نفسـي ل ـاعت بلايـة   :بقولهعلق على هذا البيت  ي    

البيت، جن الكب  هو القيد الثقي  الذي يقيد به اللصوص، وج يصلح اسـتعماله إلـى فـي 

 م 63) الموضع المكروه"

ة أو العبارة التي قامـت فظويقصد بذلك أنه ج يكتفي بريراد البيت، ب  يتأم  الل

د به القيـد الحديـدي ر  أن الشاعر لم ي  فيها  عليها رهافة المعنى، فلفظة )قيدتم فهو يرى  

الذي يقيد الأيـدي، وإنمـا أراد بـه القيـد المعنـوي الـذي تنشـئه المحبـة واجمتنـان، الـك 

ها، ولهـذا كـان اختيـار القيـد اختيـاراً رالنفس عليه طوعاً ج ك     ب  ق  الرباط النفي الذي ت  

 موفقاً لأن دقة الكلمة أو العبارة تحتم  هذا البعد الوجداني.

أما لو استبدل بكلمة )كبلتم فهو يرى أنها تقلب المعنى، ويفسد جمال الصورة 

لأن الكب  يليظ ج يستعم  إج ل سرى، فلا يناسب وج ينسجم مع عذوبة البيت وهكـذا 

عـن الصـياية والأسـلوب، وأن الشـعر   ةيرى الرازي ان دقـة العبـارة أو اللفظـة ناتجـ

ع ويكون ميتطلب سبكاً لغوياً محكماً، ج يمكن أن يكون كلاماً عادياً، لكي يؤثر في السا

 ممتعاً للذوق الأدبي.

ولقد وقف الرازي عند أبيات الشعر بعين الناقد الدقيق، مستحسناً البلاية، ومنبهاً علـى 

 رهافة المعنى، ومن أبرز ما استشهد به بيت الحطيئة:

 

ل لبغُيتهــــا  دع المكــــارم لا ترحــــَ

 

 ( 64)واقعد  فإن ه أنت الطاعُم الكاسـي   *** 

 

ه أخـرى فظـرت في بيت  الحطيئة ووضعت بدجً مـن الـك لي  "لو ي    :حيث قال

 ؤكد أنه لو استبدلت الألفاظ كقوله:ي  ، م 65) تفسدها لما حافظت على دقة المعنى"

ــا ــذهب لمطلبهــ ــاخر لا تــ  درِ المفــ

 

 ( 66)واجلس فإنه أم الآكل اللابـس   *** 

 

فـالرازي يــرى أن الشـاعر اختــار كلمــة )المكـارلم لأنهــا تــدل علـى معــاني الشــرف   

والنلق والسـمو، وهـي أبلـغ مـن )المفـاخرم التـي تحيـ  إلـى مجـرد التبـاهي، وكـذلك 

م الكاسيم أكثر تصويراً للترف السلبي من )الأكـ  اللابـسم، ويؤكـد أن الكلمـة ع)الطا

تغيير فيها يفقد جـوهر  يليست مجرد أداة لغوية ب  رو  المعنى وميزان دجلته، وأن أ

البيت، وهو ما يجع  دراسة دقة العبارة عنده درساً في اجنتباه لك  كلمـة، وفـي تقـدير 

جعفر إلى أربعة عناصر ج يمكن الحياد    أثرها في صناعة المعنى وقد ألار قدامه بن  



 القيم الجمالية في الشواهد الشعرية من خلال كتاب : تسهيل نهاية الايجاز في دراية الإعجازــ  لــ : فخر الدين الرازي

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م  2026 ةيوني شهر  . رابعالمجلد ال)                   628عشر             )  لثمجلة الأصالة ــ العدد  الثا

 
 

لأن الكلمة ودقة ؛ م 67) "اللفظ والمعنى والوزن والقافية" :عنها ليكون الكلال لعراً وهو

العبارة المنتارة بعناية تحفظ المعنى، وتكسب البيـت إيقاعـه ونغمتـه، فتتحقـق وظيفـة 

 يربط بين المعنى والصوت والإحسا .فالشعر 

 التوكيد: .2

عد  التوكيد واحداً من أرقى الأساليب التي صايت جمالية العربية، فهو الجسر ي  

الذي يعبر به المتكلم إلى قلب السامع، ليغر  في وجدانه حقيقة ج يتسرب إليهـا لـك، 

تمـال المعنـى، وقد التغ  به البلغا  والشعرا  قـديماً وحـديثاً، فكـان أداتهـم الموثوقـة ج

وتثبيت الفكرة، فيحول المعنـى مـن مجـرد خـاطر عـابر إلـى يقـين راسـلأ ج يتزلـزل، 

الدارسـون هـذا   أولـىفصار أداة رفيعة تكشف دقـة اللغـة وفاعليتهـا علـى التـأثير وقـد  

الأسلوب عناية واسعة، لما يحمله من أثر بالغ فـي توكيـد المعنـى وترسـينه فـي نفـس 

المتلقي، وفي هذا السياق، نجد الرازي يقدل إسهاما مميزاً، إا يتناول التوكيد من خـلال 

الشعرية بطرق متعددة، كالفاً عن جماليات ح وره في الـنص الشـعري مـن   هلواهد 

 .مخلال كتابة )نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز

والتوكيد في العربية ليس مجرد وسيلة لغوية، ب  هو أداة بلاييـة اات أيـرا  دقيقـة 

يلجأ إليها المتكلم حين يريد إزالة الشك، أو رد اعتقاد ييـر صـحيح، أو إبطـال دعـوى 

المعنى لديه، أو لتنزيله منزلة من   يقوباطلة، وقد يستعم  لتعويض المناطب بعبارة ت  

ينكر ما يثبته الكلال، وهو في كـ  الـك يكشـف عـن مهـارة الأديـب، وإلمامـه بأسـرار 

ح بالتوكيد وج يصر  بغرضه، فيمنح عبارته قوة وترسـلأ أثرهـا فـي  الأسلوب، إا يلم 

 م 68) النفس

والرازي لم يـذكر أسـلوب التوكيـد بصـورة مبالـرة، ييـر أنـه ألمـح إليـه فـي الفصـ  

النامس من كتابه حين خصص عنواناً سماه )فوائد إن وإنمـام مبينـاً خفايـا اسـتعمالها، 

ما تنطويان عليه من معاني التوكيد وأيراضه البلايية، فهو يرى أن أداة )إنم تحم  و

أربع فوائد لك  منها دجلتها الناصة في التوكيد، وفي إبراز المعنى فـي الكـلال، وهـذه 

 الفوائد الأربع التي تطرق إليها الرازي يمكن إجمالها فيما يلي:

م  إمِا ﴿    نها تربط إحدى الجملتين بالأخرى كقوله تعالى:إ  -أولاً   ياَ أيَِهَا النااسُ اتاقوُا رَباكـُ

ٌ  عَظِيمٌ  السااعَةِ  زَل زَلَةَ   .(69)﴾  شَي 

ي برز الرازي وظيفة )إنم في سياق التوكيد، ويـرى أن أثرهـا ج ينحصـر فـي 

تقوية المعنى فحسب، ب  يتجاوز الك إلى ربط الجملة المؤكدة بما قبلها فينشئ انسجاماً 

الجملـة الثانيـة   حيـث جعلـت دجلياً ونظمياً، ففي الآية السابقة يظهر الرازي فائدة )إنم  
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متآلفة مع الأولى، وكأنهمـا صـيغتا فـي قالـب واحـد، بينمـا يـؤدي حـذفها إلـى ضـعف 

 المناسبة بين الجملتين.

ويستند الرازي في هـذا إلـى قـول عبـد القـاهر الجرجـاني الـذي يقـرر أن دخـول )إنم 

أما  ،م 70) يحدث اتحاداً بين الكلاميين حتى يني  للسامع أنهما "قد أفريا إفراياً واحداً"

 عند إسقاطها فتبدو الجملة التالية منفصلة ج تتص  بسابقتها اتصاجً محكماً.

حسب، ب  ركن نظمي يصنع الـتلاحم فرنم عند الرازي ليست أداة توكيد  فإن )

ويبـرز الـرازي دقـة نظـره ممـا سـبق بشـاهد لـعري رفيـع ،  والجمال في بنا  الجملـة

 لبشاربن برد:

رَا صـــــاحب ي قبـــــل الهجِيـــــر  بكَـــــِ

 

ــي الت *** ــا  فـ ــر بإمِ ذا  النجـ  ( 71)كيـ

 

فقد جا ت )إنم هنا كحلقة وص  تؤكد وتبين عله الأمر، وتشد البيت الثاني إلـى الأول 

لداً ينشئ وحدة معنوية متينة، ويجع  المعنى في الشـطرين كأنـه خـيط واحـد منـتظم، 

كيـر ب"لـو قلـت.... فـذاك النجـا  فـي الت  :ولذلك يصر  الـرازي عـن هـذا البيـت قـائلاً 

 .م72) وأسقطت إن  لبطلت المناسبة التي كانت حاصلة، والألفة التي كانت موجودة"

 ً م حين تدخ  على ضـمير الشـأن  يبين الرازي أثر التوكيد بـ  -  ثانيا بجملـة  المتبـوع)إن 

لرطية، إا يرى أن ح ورها ي في على التركيب حسناً ومزية دجليـة ج تتـأتى عنـد 

ن    :ييابها، ويتجل ى الك في قولـه تعـالى هُ مـَ رَ  ﴿ إِناـ يعُ أجَـ  َ لَا يُ ـِ إِما  ا بِر  فَـ ِِ وَيصَـ  يَتاـ

سِنِينَ ﴾   ( 73)ال مُح 

ن مـ وقـاراً يزيـد وحيث يقول التوكيد هنا بدور يربط الحكم لرطه ويعطي للجملة وزناً 

 وضو  العلة وقوة البيان.

ولذلك ج يلجأ الرازي هنا إلى لاهد لعري، لأن موضوع اجستدجل في نظره 

واعتمد  ،هو قر ني خالص يكفي بنفسه لإثبات أثر التوكيد وبيان قيمته في ضمير الشأن

"ومـن خصـائص إن أنـك تـرى فـي ضـمير   في الك أي اً بقول عبد القاهر الجرجاني

الشأن معها من الحسن واللطف ما ج تراه إاا هـي لـم تـدخ  عليـه، بـ  تـراه ج يصـلح 

 م 74) حيث يصلح إج بها"

 ً م في تهيئة النكـرة للحـديث عنهـا واخراجهـا مـن   -  ثالثا يبين الرازي أثر التوكيد بـ )إن 

ي بن ربيعة:  الإبهال إلى مجال يسمح بالتفصي  والوصف، ويستشهد بيت س ل م 

 

واً  ونشـــــــــــــــوَةً  بَ البــــــازِلِ الأمُــــــومِ  *** إمِ شـــــــــــــــِ  ( 75)وخَبــــــَ
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نجد في البيت )إنم بف لها صارت النكرات صـالحة للابتـدا  والوصـف، وإاا حـذفت 

)إنم ج نحدر الكلال وفقد المعنى حسن ه واستقامته، وقد علق الـرازي علـى هـذا البيـت 

"المعنى يصح ويحسن لوجود )إنم ولو جئت بهـا مـن ييـر )إنم فقلـت )لـوا  بقوله:  

 م 76) ونشوةم كان كلاماً هابطاً"

 ً م إاا دخلت على الجملة قد تغن  -  رابعا عن النبر كما في قـول   ييوضح الرازي أن  )إنا

 الأعشى:

تحلاً  ر  ــُ  إمِ  مَحــــــــــــلاا وإم  مــــــــــ

 

 ( 77)وإم  في الس ف رِ إذ  م ـوا مهـلاً   

 

الرازي أنه لو حـذفت )إنم لمـا صـح الكـلال وج اكتمـ  المعنـى، فقـال "   ىير

إن   .... إن  زيداً وإن  عمـرا ، أي:  اً ذ كقولك إن  ماجً وإن  ولداً، أي إن لهم ماجً وإن لهم ول

 .م78) لنا زيداً وإن  لنا عمراً"

ر، فلـو قلـت بـ يف على الك قائلاً " فلو أسقطت )إنم من الكلال لم يجز حـذف النوي  

ولدم أو )زيد وعمروم أو )مح  ومرتح م لـم تقـ  لـيئاً مفيـداً وإاا كـان النبـر و)مال  

أو وهـم فـي خلافـه، فـلا حاجـة   نأمراً مألوفاً يير مستبعد وقوعه، وليس للمناطب ظ

 .م79) إلى اكر إن لأن سبب وجود إن هو التوكيد، والأمر ج يحتاج إلى تأكيد"

توكيـدياً ونحويـاً فـي جعـ  الجملـة  اً )إنم تـؤدي دور  سبق فــ  وتأسيساً على ما

 مكتملة الدجلة، وتمنح الكلال وحدة ووضوحاً ج يتحققان بغيرها.

وفي موضع  خر يمهد الرازي لشاهد  خر لبيت أبي نوا  ببيان أثـر التوكيـد فـي رفـع 

 :فيقولالوهم وتثبيت المعنى عند السامع 

اس ــ  ن النـــ ــِ ــَ سِ مـــ هَ باليـــ ــ   عليـــ

 

ــ سِ   ــي اليـ هَ فـ ــِ ى نَف سـ ــَ  ( 80)إم  غِنـ

 

سن الشاعر استعمال الحروف في الشطرين، البا  فـي )عليـك باليـأ م حوقد أ

م )جا ت لخلصاق، فأعطت معنـى التشـديد فـي الطلـب، وفـي   ينـى نفسـك فـي اليـأ  

 فية تشعر باستقرار الغنى داخ  اليأ .رمنحت المعنى ظ

دخول )إنم موقعاً بليغاً لأنـه توكيـد يرفـع اسـتبعاد السـامع، ونجـد جمـال لولذلك كان   

البيت ج يقـول علـى التـوازي النحـوي وحـده، بـ  علـى تـآزر التوكيـد والحـروف فـي 

 صناعة معنى نفسي عميق.
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التوكيد في الـدر  البلايـي   د عوي    م،إنما)وفي جانب  خر يتطرق الرازي إلى فائدة      

من الأدوات التي تستعم  لدفع اجحتمال، ودفع الشك وتثبيت المعنى فـي اهـن المتلقـي 

تثبيتاً ج يترك مجاجً للتردد، ومن بين الصيغ التي يلجأ إليها العلما  صيغة )إنمام التـي 

تجمع بين معنى الحصر ومعنى التوكيد معاً، ولهـذا نـرى فنـر الـدين الـرازي يتوقـف 

ا مبيناً أنها تستعم  على وجه النصوص في الق ـايا المعلومـة المحققـة التـي ج هعند 

"أعلم أن )إنمام تسـتعم    :شير إلى الك بقولهينبغي أن يطرأ عليها لك أو إنكار، كما ي  

بقولـه : ويستشـهد ، م  81)  في الأمور المعلومـة التـي ج يتطـرق إليهـا الشـك أو الإنكـار"

مَعوُمَ ﴾  إِناما﴿  تعالى   تجَِيبُ الاذِينَ يسَ  ن   إِنامَا تنُذِرُ ﴿    :وقوله تعالى،  (  82)يسَ  رَ  م  ك  ﴾  اتابَعَ الذ ِ
شَاهَا ﴾ ﴿  :وقوله تعالى، م 83) إِنامَا أنَتَ مُنذِرُ مَن يخَ 

(84 ) 

نلاحظ مـن خـلال الآيـات السـابقة التـي أوردهـا الـرازي أن )إنمـام أداة تـؤدي وظيفـة 

مزدوجة، فهي تؤكد المعنى، وتقتصر على مـا بعـدها، فيتحقـق الغـر  البلايـي فـي 

 أعلى درجات الأحكال والدقة.

ويبرز الرازي أثر التوكيد فـي توجيـه الدجلـة حـين يستشـهد ببيـت عبيـد ، بـن قـيس 

 :الرقيات يمد  مصعب بن الزبير

ــن   ــهاب مــ ــعب شــ ــا مصــ  إنمــ

 

ــه ال  ــا  ظتجلـــت عـــن وجهـ  ( 85)لمـ

 

فرنما هنا توكيد محكم وحصر دقيق يقصر الممدو  على صورةٍ مشرقة، فيغدو لهاباً   

اً ج ينالطه ظلال، وتستبين بذلك قوة التوكيد في صق  المعنى وتثبيت صورته فـي يإله

 م86) ل حسناً وجماجً، وتنلع عليه بهجة وجلاجً"لاالذهن وبهذا "تكسب الك

ــول: وي   ــام فيق ــي )إنم ــد ف ــوة  التوكي ــى ق ــرازي إل ــام "شــير ال ــت )إنم وإاا تأمل

ى ما تكون وألد علقة بالقلب، إاا يـراد بـالكلال الـذي قوها أتواستقريت مواضعها وجد 

وعلى هذا الـنمط يستحسـن ،  م  87)"  بعدها نفس معناه، ولكن التعريض بأمر هو مقت اه

 نف:حقول العبا  بن الأ

ز  محبت هـــــــــا م  أر  ــَ  أنـــــــــا لـــــــ
 

ا رُز    ــَ ــدِ مـــــ ــا للعبـــــ  ( 88)إنمـــــ

 

فالتوكيد هنا ج يقف عند معنى الفقد، ب  إلى نصح النفس بقطع الوهم والرضا بما قسـم 

 ،، بهذا يصبح التوكيد في إنما أداة تولد الإيحا  والجمال معاً.

وبذلك يت ح أن التوكيد أسلوب يعمـق المعنـى، ويقـوي التعبيـر، فيمـنح الـنص جمـاجً 

وايقاعاً يجذب السامع ويؤثر في مشاعره، وننتق  الأن إلى المطابقة لنبـين دورهـا فـي 

 تحقيق اجنسجال بين أجزا  الجملة وإي ا  المعنى بدقة أكبر.
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 المطابقة:. 3

بمـا م 89) يرى الرازي أن المطابقة تقـول علـى "الجمـع بـين مت ـادين فـي الجملـة"    

 :ي في عليها جماليـة خاصـة قائمـة علـى التبـاين الـدجلي، وقـد استشـهد بقولـه تعـالى

سَبهُُم    م 90)﴾ وَهُم  رُقوُدٌ  أ ي ق اظًا ﴿وَتحَ 

م 91) شير إلى أن المطابقة قد تأتي "بين لفظين منتلفين: أحدهما اسم والآخر فع "كما ي  

اه  ﴾  :كمـا فـي قولـه تعــالى ي ي نــ  ا ف أ ح  ي تًـ ان  م  ن  كـ  مـ  ﴿ أ و 
، ويسـتدل أي ـاً ببيـت طفيــ  م 92)

 الغنوي:

هُ  ه لــم تقُطــع  أباَجِلـــُ  بســاهِم الوجــِ

 

ع مبذولُ    و  يصُام وه و ليومِ الرا
(93 ) 

 

حيث تمنح هذه المطابقة بين الصور المت ادة جمالية فنية تزيد الـنص قـوة وإيحـا ،   

فيقدل الشاعر صورة لرج  ساهم الوجه تبدو عليه ملامح الجديـة، ومـع الـك ج يظهـر 

عليه أثر البن ، فهو كريم السجية، وريم بساطة مظهره إج أنه مقدال يبـذل نفسـه يـول 

الروع بلا تردد، وتظهر المطابقة في الجمع بين لحوب المظهر وكمال النلـق، وبـين 

تواضع الهيئة، وعظمه الشجاعة، وهذه المفارقات تمنح الصـورة جماليـة فنيـة تكشـف 

 عمق الشنصية وتماسك بنائها الدجلي.

بحـث مسـتق  أو معالجـة موسـعة فـي كتابـه، بونلاحظ أن الرازي لم يفرد فن المطابقة 

وإنما اقتصر حديثه عنها علـى إلـارات محـدودة، تمثلـت فـي تعريفـه لهـا واستشـهاده 

بشاهد واحداً وهو بيت طفي  الغنوي، كما سبق بيانه، ييـر أن التتبـع الـدقيق لشـواهده 

الشعرية المتفرقة في ثنايا الكتاب، والواردة في موضوعات بلايية أخرى يكشف عـن 

ح ـور جفـت لجماليـات المطابقـة، والتـي تمكــن الباحـث مـن الوقـوف علـى مظــاهر 

واضحة لهذا الفن، وإن كان الرازي لم ينص عليهـا تصـريحاً، ومـن الـك علـى سـبي  

 المثال، قول ابن المعتز:

ِِ لنــــا فــــي إمــــامِ  عَ الحــــ  جُمــــِ

 

ماحَا  *** ــا ا السـ ــَ يـ لَ وأح  ــ  ــلَ البخُـ  ( 94)قَتـ

 

تتجلى المطابقة في قول ابن المعتز )قت  البن م و )أحيا السماحةم فـي الجمـع 

بين ضدين اثنين هما القت  والإحيا ، بما يبرز حدة التحول الذي أحدثـه الممـدو ، فقـد 

صور الشاعر البن  كأنه كيان يق ي عليه، وصور السماحة كقيمة ت بعـث مـن جديـد، 

وفي هذا التطابق الدجلي تقويـة للمعنـى، وتكثيـف ل ثـر الجمـالي والبلايـي فـي نفـس 
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ومــن جماليــات المطابقــة فــي الشــواهد الشــعرية التــي تتجلــى بوضــو  قــول ، المتلقــي

 الوطواط:

 لححبــــاب فــــتحٌ  ســــامه فيــــهِ حُ 

 

ــُ م  ورُ  *** ــ  فِ  هَ ح ــدا  حت ــه لحع  ( 95) فٌ ي

 

تقول المطابقة على التقاب  بين الأحباب والأعدا ، وبين الفتح والحتف، إا جع  الشاعر 

السـيف مصـدر عـز ل حبـة، والـرمح مصـدر هـلاك ل عـدا ، ومـن هـذا الجمـع بــين 

خـر  جد فن المطابقة كذلك في لاهد  نو،  ال دين تكثيف للدجلة وقوة في الأثر البلايي

 لم ينسب إلى قائله يقول فيه:

 القنــــــاة فهــــــذا طويــــــل كظــــــلِ 

 

ــيرٌ   ــَ ظــــك وهــــذا قصــ  ( 96) د  ل الوتــ

 

جمــع  اتقـول المطابقـة فــي هـذا الشـاهد علــى التقابـ  بـين الطــول والقصـر، إا 

الشاعر بين الوصفين المت ادين في بنا  واحد، مع جمال حسن التقسيم، فـزاد المعنـى 

وكـذلك نجـد ،  وضوحاً وقوة، واكسب الصورة توازنا دجليا يبرز الفكرة بأسـلوب بليـغ

 المطابقة جلي ة في قول المتنبي:

 غيري ب كثر هذا الناس ينخدعُ 

 

   (97) واعُ وإم قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجُ  

ل وال عف، والجبن والشجاعة، فيظهر بذلك     ففي هذا البيت يطابق الشاعر بين الحز 

تهافت النا  وتناق ـهم. وهـذه المطابقـة تعـد مـن أبـرز الصـور البديعيـة التـي تقـوي 

المعنى وتزيده بروزاً، إا تجمـع  بـين ال ـدين فـي سـياق واحـدٍ لتأكيـد الفكـرة وإحكـال 

ومن أجم  مواضع المطابقة في لواهد الرازي الشعرية فـي المـد  والتعظـيم ،  الدجلة

 قول البحتري:

دا ُ ســـــادِ و حُ ج  شـــــَ     وغـــــيضُ عـــــِ

 

مَع وَاعِ   ــرُ ويسَــ  رب مُب ص ــَ  ( 98)أم ي

 

طباقـاً رلـيقاً يجمـع بـين   )أن يرى مبصـر ويسـمع واعم  :يكشف البحتري في قوله    

حاستي السمع والبصر، ليومي إلى لمول أثره في النا ، فيشتد بذلك لجو الحاسدين، 

 وييظ الأعدا .

وهكذا نجد أن المطابقة قد أدت دوراً مهماً في الشواهد الشـعرية التـي عرضـها فنـر   

الدين الرازي فـي كتابـه )تسـهي  نهايـة الإيجـاز فـي درايـة الإعجـازم، مبـرزة جمـال 

 التعبير، ومسهمة في توضيح المعنى، وتقريب الدجلة.
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 :ةــــــــخاتمال

فقد انتهيت بعون ، وتوفيقه من إعداد هذا البحث والذي كان بعنوان القيم الجمالية      

في الشواهد الشعرية من خلال كتاب تسهي  نهايـة الإيجـاز فـي درايـة الإعجـاز لفنـر 

التي توص  ج ئالدين الرازي، وبعد هذه الدراسة يطيب للباحث أن يسج  جملة من النتا

 :إليها البحث، كان من أهمها ما يلي:

إن فنر الدين الرازي لم يكن مفسراً متكلماً فحسب، ب  كـان اا اوقٍ بلايـي رفيـع، ـ  1

 ووعي عميق بق ايا البيان والمعاني والبديع. 

كشفت الدراسة عن ح ور واضح للبلاية فـي مؤلفاتـه ج سـيما فـي كتابـة تسـهي  ـ  2

 نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز.

تجلــت عنايتــه بتحليــ  الأســاليب، واســتنباط الأســرار البلاييــة، وربطهــا بالســياق ـ 3

 والدجلة.

للبلاية، متجهاً إلى أبـرز الأثـر الجمـالي والبلايـي   التقليديةالرازي تجاوز النظرة  ـ  4

 في توجيه المعنى وإحكال النظم.

حرص الرازي على القيم الجمالية في لواهده الشعرية، والك في اختيـار الشـعرا  ـ  5

 أو الأبيات، فكان هذا اجختيار يعكس الذوق البلايي الرفيع.

الرازي كان يولي اهتماماً بتوازن المعنى والجمال، ما يجع  لواهده مثاجً حي ا على ـ 6

 التقا  البلاية بالقيم الجمالية.

أظهرت الدراسة أن الشواهد الشعرية لـدى الـرازي لـم تكـن توضـيحية، بـ  كانـت ـ  7

وسيلة لإبراز القيم الجمالية والمعاني الدقيقة، وربط النظرية البلايية بالتجربة الأدبيـة 

 العلمية.

كما ي مكن اعتبار هذا البحث نواة لدراسة علمية أوسـع تلك كانت أهم نتائج البحث،  

في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه نظراً لغـزارة مادتـه وأهميتـه فـي الـدر  البلايـي 

 و، أسأل أن يكون عملاً متقبلاً، و خر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.واللغوي، 

 بيام ت ارب المصالــــح: 

العم      على  تؤثر  قد  معروفة  لنصية  علاقات  أو  مالي  ت ارب  أي  وجود  بعدل  المؤلف  ي قر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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